6٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

إن التصوف ظاهرة دينية قوية بدأت حوالى القرن التاسع الهجرىء وانتشرت منذ 
ذاك الزمن فى الممالك الإسلامية. وهى نزعة ذات الفرق الكثيرة فى كل أتحاء العالم 
الأسلاس. وعدنت الكشرين بدن الشعراف آنا اللذاخ غبار الهم فى هذا البحت فيو ابن 
الفارض المصرى الذى مشهور بأشعاره الصوفية الجزيلة, وجامى الذى هو من أشهر 
فعراء الفرس الصوفية: وقاست الدراسة بالمقارثة بق كزاهما الوقن «ضهونا. 


حياة ابن الفارض 

هو عمر بن على بن المرشد بن على شرف الدين أبوحفص الحموى الأصلء ولد 
بالقاهرة فى الرابع من ذى القعدة سنة ااقء قدم أبوه من حماة فى بلاد الشام إلى مصر 
فأقام فيها. وكان يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدى الحكام ولقب بالفارض, 
وهناك رزق بولده عمرء. لذاك سمى بالفارض. (ابن غالبء لاتا: *) 

يبدو شعر ابن الفارض من الوجهة الفنية نموذجا صادقا للتعبير الشعرى المنبثئق 
عن مجرة ذانية أصلية وذاقه لأن أخوالة ”وهات كه ومواجيده الرروبكية فى الى كانت 
تحرك فيه القوافى والأوزان, فتجعله ينشط للشعرء إذ يصف به أحواله عن ذوق فردى 
أصيل لأ عق تقليد أو ميحاكاة: سرع تعلدنا 21 

وكانت وفاة سلطان العاشقين شرف الدين عمر ابن الفارض فى العام الثانى والثلاثين 
بعد المائة السادسة للهجرة, ودفن فى سفح جبل المقطم فى مكان يدعى اليوم قرافة ابن 
الفارض. ومازال قبره حتى الساعة مزارا يزدحم بأفواج المؤمنين. (ابن الفارض. 0١٠٠م:‏ 
إهلة 


حياة جامى 
المعظم سنة سبع عشرة وثمانمائة. كان لقبه الأصلى عمادالدينء ولقبه الذى اشتهر به 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛.../١١١‏ 


نورالدينء. واسمه عبدالرحمن. (لارى. 19١اش:‏ 294) 

وبما أن مولده كان فى جام. وفيها مرقد شيخ الإسلام احمد جامى اختار لنفسه 
جامى. (جامى, 787١اش: )١18‏ 

كان من كمالات أستاذ جام ذوقه الشعرى وهو كان مشهورا بهذا الفن فى عصره 
وسعروقا بالبراعة عدن أكثر المتكلمين فى "الله الفارسية فى انراق وتركيفان واليند: 
ولقب بخاتم الشعراء لأنه اتقضى بوفاته نظم الشعر بأسلوب الشعراء القدامى الذى كان 
معروفا فى خراسان وفارس والعراق» وبعد وفاته حتى القرن الثالث عشر لم يطلع نجم 
مشنرق من تلك النجوم القديمة فى أفق الأدب الفازسى: لمكت عافن 111 
الجراء ظيرت. آماز الرسيل سن نقام 'القناف إلى داو القرار. توقوقى داه ماق وسناتياتة 


ودفن فى هرات. (لارى, *6٠اش:‏ 8©) 


أشعار ابن الفارض و جامى فى المضمون 

مع أنّ الشكل قسم هام لكل أثر أدبى. نتطرق فى هذه العجالة إلى مضامين الشاعرين 
الشعرية, لأنّ الشعر أو النثر لايخلق إلا بسبب مضمونه. ولكل مضمون فكرة خلقته. 
وبهذه الصورة مع خلق الآثار الأدبية المتعددة تنتشر الأفكار فى العالم وتؤثر على الحياة 
البشرية. لكل نوع من الشعر مظهرء ومظاهر الشعر الصوفى هى التى تساعدنا على فهم 
أشعار ابن الفارض وجامى. الخمر مظهر من المظاهر التى انصرف إليها ابن الفارض فى 
أشعاره بشكل واسعء وإدراك معناها يفتح بابا من المعانى أمام القارئ. 


الخمر فى شعر ابن الفارض 

الخمر موضوع هام فى شعر شعراء الصوفية, ومع السير فى ديوان ابن الفارض تبدو 
أهميته فى أشعاره بحيث أنه اختصٌ قصيدة كاملة لبيان هذا الموضوع مع أن أكثر الشعراء 
يستخدمونها خلال أشعاريهي بشكل شتى. 


/ فصلية إضاءات نقدية 


القصيدة الخمرية هى أهم القصائد فى ديوان ابن الفارض بعد تائيته الكبرى. يقوم 
الشاعر فى هذه القصيدة بوصف الخمرة وصفاً عميقا. كى يبلغ غاية غير مادية ويجبر 
القاروع على العيور فى ظاهرها إلى باطنها: فى ظاهر القصيدة يبدو أن ابن الفارض وصكف 
الخمر. ولكن لكونه شاعراً صوفياً فإنّ لكل ألفاظه مفهومين, فللخمر فى نظرته معنى 
آخر. فى بداية القصيدة يأتى الشاعر بذكر حبيب هو مبدأً كل شىء فى الحقيقة, ومبناه؛ 
وقصة هذه المدامة التى يصفها حتى نهاية القصيدة ترجع إلى هذا الحبيبء وهو الغاية 
النهائية فى الأصل: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بهاء قبل أن يخلق الكرم 
(ابن الفارضء. ٠١0‏ 5م: )١79‏ 
هذا هو الحبيب الذى كان حبّه فى قلب الشاعر قبل خلق العالم فهو حبٌ عريق. ثم 
يبدأ بوصف الخمرء إذ يختص قسم كبير من القصيدة بها. بدقة النظر فى هذه الأوصاف 
بدو كان الضفات النذكورة لع أعلى من الخمرة العادية والخسر فى الحقيقة شكل 
غيرهاء وهى يمكن أن تكون رمزا للحبٌ رمرٌ لحبٌ أصيل لحبيب أَزلٌ. وهو يصف 
الخمر كمفتاح كل قفل ودواء كل داءء ويقول: 
وإ خطيث نوما على بخاطر امرقم أقامت به الأفراح. وارتحل الهمّ 
ولو نظر الندمان ختم إنائهاء لأسكرهم من دونها ذلك الختم 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الرّوح, و انتعش الجسم 
(المصدر نفسه: )١8٠١‏ 
أجل إِنَّ ابن الفارض, يُظهر الخمر بأنها تشفى كل مرض وتحل كل مشكلة إذ 
يقول: 
ولو طرضتو فى ف نظ كرمها عليلاً. وقد أشفى لفارقة السقمُ 
واوا كلك يبرا علنى اند هذا بضيراء و من راووقها سيم الصمٌ 
(المصدر نفسه: ١٠8١و١181١)‏ 


وأنّه يصلح مفاسد الأمور الباطنية والأخلاقية كما يصلح الأمور الظاهرية: 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛... ١١/‏ 


تهذب أخلاق الندامى, فيهتدى بها لطريق العزم. من لا له عزم 
وكدز اح اهرت الصو ع 2 بوك عو العنا ينل ادلم 
(المصدر نفسه: )١1857‏ 
عذه الكمرة بيده المنات الفاصله والموفره علق النغلر قات لزني إل الحت الله 
(جودة نصرء 19817١م:‏ 3217) الذى يشفى كل مريض ويحيى كل الموتى ويفتح كل 
الأبواب المغلقة ويبعث الفرح والبهجة ويذيب كل همّ وغمٌ. حينما تنتشرٌ رائحته فى 
العالم دون أن يدرك من جانب الخلائق بصورة كاملة. هذا هو الحب الذى سكر به 
الشاعر ولايقطع صلته به أبدا. أما فى قسم آخر من القصيدة فهو يقول: 
يقولون لى : صفهاء فأنت بوصفها <١‏ بير أجلء عندى بأوصافها علم 
(ابن الفارضء. 0١٠١7م: )١87‏ 
وبعد الفراغ من هذه الأوصاف يبين معرفته للخمر أو حب المحبوب كأنّه بين الناس 
معروف بهذه المعرفة وهم يطلبون منه وصف حبه العريق للمحبوب الحقيقى وهو كذلكى 
يصدق هذه الإدعاء. قائلا: 
صفاءٌ ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نارٌء وروحٌ ولا جسم 
(المصدر نفسه: )١187‏ 
وكأنه محرم لأسرار المحبوب. يحصى ميزات الخمر (الحب الإلهى). ويقول بِأنّ لهذا 
الحبّ صفات ليس لها مثيلء وهو مطهر خال من التلوّث المادىّ وفى الحقيقة أعلى مما 
عاذو ]إلى التحويةا يتصرف إلى #منتصوما درك يندع أخذاق اليه بووكل ضن لمق 
بأنه كان موجودا قبل أن يوجد ما فى العالم: 
هدم كل القائسنات حديكيا “هديا لامكل ساكو ولارس 
(المصدر نفسه: ؟185١)‏ 
وخلق كل شىء على حسب محبة الله وفهمها لايمكن إلا بواسطة العقلاء. والذى 
حرم عن هذه النعمة محروم عن إدراكها: 


؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


وقافث بها الأعنيا ف لحكية بها احتجبت عن كل من لا له فهمٌ 
(المصدر نفسه: 7؟18١)‏ 
ثمّ ينصرف الشاعر إلى البحوث الحكمية فى الحبّ وفيها ظرائف عديدة, مثلا: 
ولا قلبها قبلء و لا بعد بعدهاء وقبليّة الأبعادد. فهى لها حتم 
(المصدر نفسه: )١87‏ 
يذكر البيت القارى, هذه الآية الشريفة: اهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
(الحديده *1 يمع أ ال الى وبحي كان الأول قبل برجوه كل شيوء: ويكون الآخر 
بعد إيجاد كل شىء. ولايسبق عليه شىء ولايلحق به شىء وكل شىء منه. وهذا بحث 
عبيق فى "الحكية يطلب مينالا وانبعاء كه .يتوم السائر بالتعيين. شن كقنية أما: الب 
ويقول: 
وقالوا: شربتٌ الإنم! كلا وإنمًا ١‏ شربتُ التىء فى تركها عندى الإثمُ 
(ابن الفارضء. 0١٠"م:‏ 187) 
يتهمه العوام بالإثم. لأنه غريق فى بحر حب الله ولكنه لايقبل كلامهم بل يعتقد 
بن البعد عن هذا البحر العظيم هو الإثم والعصيان أمام المعبود. وهو يتكلم عن الفرح 
والنشاط الذى يحصل من قرابته عن المحبوب, وهو الذى ذاق طعم غرامه قبل أن تطأ 
قدماه عالم الطبيعة: 
وعندى منها نشوة, قبل نشأتى <١‏ معى أبداً تبقى. و إن بَلىَ العظم 
(المصدر نفسه: )١8*‏ 
وكان ظعم الحب عنده نكلو بيك لأيتساه حتى ينوت ويبلى عظنه أى بعتن لو لم 
بق له أئر فو عب الإله أطي لذ عفدا الشاض ولهذا يوضى :الا خرين يكلبية خالضا 
لوجه الله لأنه نبض حياة الكائنات. وفى النهاية يقول فى ختام كلامه: إن الحياة دون 
الح الحقيقى فى المويك: ومن لايدركه:ظوال خمرة فيى الندت: 
فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحيا ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم 
على نفسه. فليبى من ضاع عمره وليس له فيها نصيبٌ ولا سهم 
(المصدر نفسه: )١80‏ 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛... ١١0/‏ 

فحت الله .رمز عظيم فى حياة اين الفاطن» وهو الذق غين عنه بالحمن» سيب أن 

العم شك الأسانو ومشكت حعله روماه عن الديان قالحي الاليق مل :لقن واكنق 

فى درجات عالية وليس فيه ضرر بل كله حُسن, لأن الإنسان لما يسكر من حب الله 
ينفصل عن عالم المادة ولايرى إلا الله تعالى. 


الخمر فى شعر جامى 
ورد ذكر الخمرة فى أشعار جامى قليلاء بالإضافة إلى أن إشاراته فى بعض أبياته إلى 
الخمر ليست وصفا لها أو تعبيرا لما يرتبط بالخمرة. بل هو وسيلة لبيان موضوع آخر؛ 
فعلى سبيل المثال فى إحدى أوصافه للربيع يأتى بذكر الخمر ويقول: 
ساقى بيار مى كه كل از غنجه رو نمود 
جون بكذرد بهار ويشيمان شوى جه سود 
(جامى. )5١08 :شا١١ "١‏ 
وفى موضع آخر فى وصف العشاق يذكر الخمر قائلا: 
ساقيا صاف مى عيش به خود كامان ده دردى درد به خون جكر أشامان ده 
(المصدر نفسه: ول/اع) 
وفى أكثر الأبيات التى جاءت بذكر الخمر الموضوع الرئيسى هو الحبيب وصفاته, 
مثلا فى وصف شفتى الحبيب, يقوم بذكر أوصاف جميلة يستمدها من الخمر ويقول: 
ساقى جام لغل تويك ذكته كفث دورش در حلق شيشه شد مى جون ارغوان كره 
وأيضا يقول: 
جام مى است لعل تو ليكن به جرعه اى زان جام ياد باده كساران نمى كنى 
(المصدر نفسه: 07/0١‏ 
وفى أبيات شتى لما يخاطب حبيبه ويحصى حسناته يدخل الخمر فى كلامه 
ويقول: 


هر كه از ميكده عشق تو بويى شنود تازيد مست زيد جون برود مست رود 


/١١‏ فصلية إضاءات نقدية 


وان كزين ميكده بويى به مشامش نرسد اين قدر دولت او بس كه بهاين مى كرود 
(المصدر نفسه: /٠؟©)‏ 
وهنا قول: 
هر قدح كز مى تو كردم نوش 20 آفت عقل بود وغارت هوش 
قد يدور لني ص الودت بير مرشد مريد باده فروش 
(المصدر نفسه: 18 و8١٠)‏ 
وفى مكان آخر يأتى بذكر محبوبه. كأنه يدير الخمر فى المجلس ويقول: 
بيا اى ساقى كلرخ مى كلرنك كردان كن 
بروى كل كل ازمى مجلس مارا كلستانكن 
(المصدر نفسه: ؟؟2) 
بدقة النظر فى هذه الأبيات: يبدو أن عات العم الخمر والعانووت. والكاسن 
فى أشعاره: لبيان حقيقة واحدة وهى محبوبه الذى هو خالق كل شىء: والشاعر يقوم 
بواسطة الخمر بالتعبير عن حسناته الظاهرية والباطنية, وحبه العميق لمعشوقه الأزلى. 
هذه التعابير توجد فى أشعار الصوفيين عادة, وجامى شاعر بارع فى بيان هذه الأوصاف. 
وله فى باب الخمر أشعار جميلة. جاءت فى ما سبق ومنها قصيدة طويلة اختص الشاعر 
قسما منها بموضوع الخمرء ويفهم منه نوع من السفر فى سبيل الوصول إلى المحبوب. 
يقول فيها: 


صبحدم باده شبانه زديم 
دف ركز ركم كامبنائد 
وز حريم شرابخانه عَلْم 
بهر يك جرعه مى زساغر او 
ساغر از دور عارضش كرديم 
كه مى عشق را تويى ساقى 


ساغر عيش جاودانه زديم 
تقب سوى شرابخانه زديم 
بر سر كوى أن يكانه زديم 


سر خدمت بر استانه زديم 


باده خورديم واين ترانه زديم 
كأسه شمس وجهك الباقى 


(المصدر نفسه: 


0 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛...//1١١‏ 


وكأنّ الشاعر يحكى فى هذا الشعر قصة حبّه للمحبوبء والخمر فيها وسيلة الوصل 
والغثارة مكائظ الاصل ين الفدة والحييه وكائد. الدفيد الذق ينيد العاضق كيد 
المعشوق. 
والأشعار التى سبق ذكرهاء كانت فى موضوع الخمر بصورة مشتتة. ولكن ما بقى 
عن جامى فى هذا الموضوع وهو الأهمّ. شرحه للقصيدة الخمرية لابن الفارضء نظم 
جامى كل مضامين أبيات الخمرية علاوة على شرحها فى هذا الأثرء أى كأنّه نظم قصيدة 
مستقلة فى الخمر بمدد الخمرية الفارضية؛ ومطلعها: 
ماييم زجام عشق تو جرعه كشان بر جرعه كشان خود كُذر جرعه فشان 
براياد توآن صبح صبوحى زده ايم كز تاك نشان نبود واز تاك نشان 
(جامى. لاتا: )١7١‏ 
شرح جامى الخمرية شرحا عرفانيا ونظم بدلا من أىّ بيت للخمرية بيتين والمضمون 


واحد وهو شرح قوى للخمرية. بقى عن جامى حتى الآن. 


المقارثة بين الشاغرين فى أشغارهما الخمرية 

بالمقارنة بين ابن الفارض وجامى فى أشعارهما الخمرية, يبدو أنَّ انصراف ابن 
الفارض إلى موضوع الخمر وبراعته فيها أكثر من جامى ومضامينه الشعرية فى هذا الباب 
أقوى من مضامين جامى الشعرية, والأثر الذى تركته خمرية ابن الفارض على جامى 
وجعلته يشرحهاء نفسه مصدَّق لهذا الكلام. ولكن ما يهمّ فى شعر هذين الشاعرين هو أن 
الخمر فى شعرهما مظهرمن مظاهر الحبّ الإلهى الذى هو أهمٌ اللوازم للحركة فى طريق 
وصل المحبوب بحيث الشاعر وهو المسافر فى الطريق إلى الله لايستطيع أن يغمض عينه 
عنه. ودونه يصعب الوصول أم كأنه لايمكن أصلا. وكما أَنّ الخمر تضيع العقل ويحرّر 
الأمماة عن إدراف كل عور العد يتضل التريم صو النقا ب روعي اللحث السقش. ب 
ويلفت نظره إلى أحد دون الآخرين وهو مركز الحياة وخالق الأرض والسماء. 


// فصلية إضاءات نقدية 


المرأة فى شعر ابن الفارض 
المرأة هى التى خلقها الله وراء الرجل كى يسكن فى ضوئها بالهدوء والاطمئنان, ولها 
صفات تجمع بها أفراد الأسرة وتحيى فيهم حرارة الحياة. وبسبب هذه الصفات ومنها 
الضان والمخنة والآخار أعطن اند ليا 'مكان الأيومة لبقاء القن شه عنمن اسل للمرأة 
جرت طوال التاريخ كراراء والأدباء نقلوها فى قوالب متعددة. وأهمية هذه القصة واضحة 
من تكرارها. كان هذا الحبٌّ من بداية ظهوره ماديا بين جنس الرجل وجنس المرأة: بعد 
ذلك مع ارتقاء فكرة البشر وثقافته. ارتقى حبه شيئا فشيئاء وهذا باب جديد لإدراك 
الحت القت آنا ابن الفاركن والمعروق باسعاله بالحب الحقيق عن كنب أيضاء فهو 
كان فى بداية طريقه عاشقا للمعشوق المجازى. من خلال دراسة أشعار ابن الفارض 
يمكن أن تنقسم هذه الأشعار إلى الأقسام المختلفة من جهة انصرافه إلى موضوع الحبّء 
على شيل التعال قاء العاعر قن عطق الأسيان باستخدام الثم المرأة باهر فى شعر» 
وبعده بتوضيح قصة حبّه. هذا الموضوع جاء فى قصيدته اللامية حيث يقول: 
وماذا عسى على يقال سوى غذا” 2 نسم لد فل تسم لى بها شسغل 
قال تتام انقب عفتنا بلك ين جزانا و ا ل اتدل 
إذا اقنت. فخ علي بنطرة قا كدت شعرى ولااعتات شيل 
(ابن الفارض. 0١٠٠م: )١80‏ 
بعد ذلك يقوم الشاعر بتبيين حبّه لها قائلا: 
وقد صَرنَت عينى برؤيّة غيرها ولئمُ جفونى تربها للصّدا يجلو 
وفع ُلموا آتى شيل لحاظيا ‏ إن ليا فى كل جارعة صل 
حديفى قدية فى يحوافا ويالة - كما عَلمت - بَعدٌ وليس له قبل 
(المصدر نفسه: )١٠288‏ 
وكذلك يواصل الوصف حتى نهاية القصيدة. 
وفى مكان آخر يكرّر الموضوع فى قصيدته اليائية إذ يقول: 
سائلى ما ضقي فى سائل الد دمع لومت ني عن شت 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛.../9١١‏ 
قن لأسب ونسل "القت وى اشبل العس .ننه وق 
واجداً منذ جفا يرُقعها20 ناظرى من قلبه فى القلب كى 
(المصدر نفسه: 80١؟)‏ 
هذا نوع من شعره الذى استعمل اسم المعشوقه فيه بصورة مباشرة, وأمّا نوعه الآخر 
قي شعر اليش فيد انم المراة .ولكن الفاعر خاطي شخصا نوها فى كلانه لآن صمائر 
المخاطب فيها كلها جاءت للمؤنث. هذا النوع من الشعر ليس بكثير بين قصائد ابن 
الفارض ومئه ما قاله الشاعر فى قصيدته اليائيه: 
قلت روحى إن تَرَى بسطى فى 20 قبضها عشت فَرَأيى أن تَرَى 
أَىَ تعذيب سوى البُعد لنا 2 منى عَذبٌ حبذا ما بعدَ أى 
مارأت متلى عينى حسناً 2 «كمتثلى بك صلم تَرَى 
(المصدر نفسه: ١١؟)‏ 
ومنه ما نظم فى تائيته الصغرى حين يقول: 
وما دوك فى الحث أن دودس بشرع الهوىء لكن وت إذ تَوَفت 
فى ارعدت اولكوو إنارعدث لزت وان السكة: لامرفير اقبي نت 
وإوقوضة ارق سياة وفية. ٠‏ .إن أعرطلت اتسدى لم أنلنك 
(المصدر نفسه: 80) 
حين يقرا القازئ م هده الأشعان نظن 3 المخاطب الناكيد مؤلكه» ولكن فى كتير من 
أشعاره لايوجر أثر من الأنئى أصلاء وكل الخطابات للمذكر مع أن رواية حبٌ العاشق 
الحشوق فى هذه الأقعان تفرةة ويؤلنة جد هذا النوض من الأعسان كتير فى فيان 
بخ الشاركن وشدها قالدقى قصين» الذالية 
كتخب ظباق لباك لناذا وجو اق كلس عا ابم اذا 
إن كان فى تلفى رضاك. صبابةً. 2 ولك البقاء. وَجَدثُ فيه لذاذا 
كوي اث مسخةافان على رطتى يضاء مموفة أضلاذا 


#2 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


وفى بعض الأحيان استخدم الشاعر ضمائر الجمع وهذا مثلما قال فى القصيدة 
الفائية: 
يأ أل زف اسم أعلى ررقم ناداكم يا أهل وُدَى. قد كفى 
عودو لماكتكم عليه من الوفاء ١‏ كرّماء قَإِنّى ذلك الخل الوفى 
بسالكم وخبالك: سما ون عمرىء بغير حياتكم, لم أحلف 
لحوان روحى فى عدي ووكتها لمبسدرق بقذومكم, لم أنصف 
(المصدر نفسه: )١5‏ 
هذه أنواع الخطابات فى شعر ابن الفارضء ويمكن أن يكون لكل منها تفاسيرء على 
سبيل التال» حي المكان الذى. جام بام المرأة أى شهير الحؤتث فى كلامه: يكن أن 
يكون فى ذهن الشاعر شخص مؤنث فى الحقيقة, أى يمكن أن تقول إن للشاعر فى 
البداية .مععنوقا مجاؤيا دن فدرة معينة, ولكن بعد مضى مق .رأى الشتاعر مى ينانب 
يعتموظه مزاوات كقيرة) وقساوات عديناة لد يدل ينها .وأعرض عنها .ولكن بست 
الشاء الذى عاناه وقهلد فى غرامه طوال مذة طويلة: #عالى روعه وتتجدب إلى بيت 
أعلى من حبيبته المادية, وحبه يملأ قلبه وهذا الحبّ مطهّر ومعظم, ثم يهتدى إلى سبيل 
الرشد ويفنى حياته فى حبه الإلهى حتى نهايتها. ولكن يمكن أن يكون قصد الشاعر 
من إثيانه بالاسم أو ضمير المؤنث شىء. آخرء وكذلك: ضمير المذكر يمكن أن يكون 
رمزا للشخص المعين الذى لايريد الشاعر إظهاره. وضمائر الجمع للمذكر من الممكن أن 
يكون القصد منها أصدقاءه الذين يشتركون معه فى غاية واحدة وهم رفاقه فى الطريق 
إلى الله أم يمكن أن يكون له معنى آخر وهو يخاطب أهل قبيلته أو قبيلة معشوقه. 
ومن الممكن أن يكون لكل هذه الرموز معنى واحد. وهو غايته النهائية وهى محبوبه 
الحقيقى وهو الله تعالى. هذه التفاسير موجودة لأشعار ابن الفارضء والآراء مختلفة فيها. 
ولكن الدقة فى أفكار الشاعر طوال حياته تعين القارىء فى الفهم الصحيح لأشعار ابن 


الفارض. 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛.../١؟١‏ 


المرأة فى شعر جامى 
نظم جامى أناشيده الغرامية والمحرقة بحيث أن القارىء يظن أن له حبيبة مجازية 
عزيزة. يحترق الشاعر فى حبّها هكذاء لأنّه يستعمل تعابير جميله لبيان حبه. وأوصافه 
لطيفة جداً بحيث يحتاج القارىء لقراءة أشعاره إلى زمن طويلء مع أن جامى لايستخدم 
انا خاضا للبراة فى غزلة, .ولكنه قن ينض الأنهيان يقلد الشعراء الغرب» ويأقى ببيت 
فى مطلع غزله فيه اسم المرأة وهذا مثلما قال: 
خليكى لاحت لنا دوز سَجلمئ نشان هاى سلمى شد از دور بيدا 
وأيضا: 
أعن نوفا إلى ديار لقيع فها سمال سلمي 
كه ميرساند از آن نواحى نويد لطفى به جانب ما 
وأيضا: 
نائت سلمى ولكن لاح برق من مغانيها بلى منزلكه معشوق را باشد نشانيها 
(جامى.١٠اش:‏ 188) 
لايبدو أن يكون للشاعر قصد من هذه الأشعار بل أنه أراد أن يستخدم ما شهر بين 
العرب فى غزلهم وهى اسم سلمى. 
والشاغر فى بعش أشغاره يأتى يأوضاق جسدية اللتحيويه كأنه يصف معشوقة 
مجازية وهذه الأشعار كثيرة عند جامى ومما يقوله فى ذلكى: 
أى ترا قدخوب و ابرو خوب و زلف وجهره خوب 
بر زبان اهل دل نام تو محبوب القلوب 
با لب نوشين تو زد لاف شيرينى نبات 
مصريان از شهر كردند بيرونش به جوب 
وَأيضًا؛ 
بو رخسار وجبين وروى وعارض بردى اى دلبر 
فروغ از صبح ونوراز روز وعكس ازماه وتاب ازخور 


"/ فصلية إضاءات نقدية 


به عارض كل به مو سنبل به بر نسرين به تن سيمين 
به قد طوبا به رخ جنْت به خط توتى به لب شكر 
(المصدرنفسه: ؟؟١)‏ 
وهو فى أشعاره الأخرى لايأتى باسم أو وصف للمعشوق بل يعيّر عن حاله: 
ساقيا زين هنر وفضل ملوليم ملول 
ساغرى ده كه به شوييم زدل نقش فضول 
كوش ادراك برافسانه اوهام وعقول 
(المصدرنفسه: )0٠١٠‏ 
وأيضا: 
نفس أز درون وديو زبيرون زند رهم از مكر اين دو ره زن يرحيله جون رهم 
دارم جهان جهان كنه اى شرم روى من جون روى ازاين جهان به جهان دكر نهم 
(المصدرنفسه: )07١‏ 
وبانعان النظر فى أجعار حاتي يندوالنا آنها امعلات يدك الأوضاق العريدة المحيوت: 
وشكاياته عن الفراق وحكايات شوقه لوصله والتوصيفات التى تلطف الروح حقاء ولكن 
هل الشاعر كان له معشوق مجازى أم لا؟ سؤال لايمكن للإنسان أن يبدى فيه رأيا قاطعا. 
ولكن بالتأكيد لكل ظاهر باطْنٌّ فى أشعار جامى, لأنّه كان شاعرا غاص الأعماق. 


المقارنة بين الشاعرين فى استخدام الأنثى فى شعرهما 

من الواضح أن الأثر الأتتوى مشهود فى أشعار الشاعرين ابن الفارض وجامى لأنهما 
يكراق انيما أو يلاق طحائر وأوضافاء#دل على وسو الشخض النؤتك والتشوفة 
المجازية. ومن الممكن أن يكون هذا التفسير صحيحا لأن الله تعالى فطر الناس على 
الصفات والغرائز ومن أقوى هذه الغرائز الحب. والحُبٌ من البداية يتجلى فى القالب 
البشرى ويذوق المرء طعمه بصورة مادية, مع أن كثيرين من الناس يبقون فى هذا القالب 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛... /؟١‏ 


المادّى ولايصلون إلى الغاية الأصلية ولكن الذين هم أهل الطموح ولهم أرواح مطهرة, 
يمرّون من المرحلة المادية بسرعة متوجهين إلى مالك الحب الحقيقىء وهو الحضرة 
الإلهية و هم قليلون جدا لأنّ الطريق خطيرٌ والوصول صعب جدا. 

ابن الفارض وجامى هما اللذان جعلا القدم فى هذا الطريق: وجهدو فى طيهاء هما 
عاشا لابتغاء مرضاة الله وأفنيا حياتهما لها. وشعرهما الذى نتج عن فكرتهما فيه مظاهر 
تبدى نزعتهما الإلهية. من هذه المظاهر المرأة كانت لها تفاسير فى شعرهماء ولكن بسبب 
أن العاعر ين من العدراء الفوشين وأ يفاتينا كاك بعاة تهدية ومضافين اشعا رهما 
تؤكد هذا الموضوع.ء لايمكن أن نفهم من ذكر المرأة فى شعرهما مفهوما مجازياء بل أنهما 
استخدما هذا الموضوع على أنها مظهر الجمال الإلهى, والله تعالى لما قصد أن يصوّر 
جماله فى العالم خلق المرأة. وعند الصوفيين حولها أحاديث كثيرة. فيجب أن يفسر 
تفسيرا باطنيا دون ظاهره. ومن جهة أخرى يجب أن يكون لكل شىء معنوى مظهر 
نادعق وملموس للمشاطب: ىق يقدر أن يفهمه وهذا منهج القرآن: لما يريد أن يصف 
الجنّة والتار يأتى بما يراه الناس فى هذا العالم من الأشجار والأنهار والفواكه أو الحديد 
المنصهر والماء الحميم ومثل ذلكى. 

وقصة الحب هكذا حين يريد الشاعر أن يصف جريان حبّه. يجب أن يأتى بمصاديق 
قابلة للفهم. لهذا يستخدم قصة الحبّ الماذى كى يوصل معنى الحب المعنوى إلى ذهن 
القارىء, فهذه الأسباب تدفع شعراء الصوفية كى يستخدموا الأنثى فى شعرهم. 


النتيجة 

الغزل الصوفى شعر يمتاز بالمضامين الصوفية العالية. والشاعرالذى ينظم هذا الغزل 
يجهد فى تطهير روحه من القاذورات الدنيوية حتى يقرر صلته بعالم المعنى. والمظاهر 
المستخدمة فى هذا النوع من الغزل كالخمر والمرأة. رموز لبيان حالات الشاعر المعنوية 
والروحية. وهو بسبب أن الشاعر معذور عن وصف علاقته مع الحضرة الإلهية مباشرة 
فيلجاً لياق أحاسمته إلى الرمق ابن الفارطن وجامى شاعراق مع الفعراء الصوفية:وهما 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


استخدما هذان الرمزان وقصدا منهما الحب الإلهى الذى يدور حوله أكثر أشعارهما 
الشوقية 
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دراسة موازنة فى الغزليات العربية 
مهدى ممتحن” 
مني رأحمد شريعتى” 
الملخص 
كثيرة هى الدراسات التى تناولت شعر مولانا وحافظ بالبحث والدراسة. حتى يخيل 
للباحففيه ادال يعد قن مسن هذا افيس إلا و أخة قصييا واقرا بن البحت والدرايك 
ولكن حين ننظر فى شعر مولانا وحافظ ثم نلقى نظرة على أبحاث الباحثين» نشاهد 
هناك شيئا من الأدب الإيرانى الإسلامى الذى ما اهتم الباحثون به إلا قليلا. آلا 
هى الأشعار العربية عند مولانا وحافظ الشيرازى التى تحكى عن سعة البال والفكرة 
والمقدرة على اللغة العربيةء لاسيما عند مولانا جلال الدين الرومى. ومع إعادة النظر 
إلى أشعارهما نرى أَنَّ أشعارهما مملوءة بالحكم التى تنبع من التعاليم القرآنية وفيه 
أيضا التأثر بالآداب العربية ولاسيما الأدب العربى فى العصر العباسى, مع سهولة فى 
شعرهما العربى, كما نشاهد سعة الخيال وبعض أغراض الشعر العربى عندهما. 
يحاول هذا المقال أن يوازن بين الأشعار العربية لجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى. 
ويقدّم من زواية جديدة جوانب من تجربتهما الروحيّة. لتقريبهما من القارئ الذى لم 
تتح له فرصة الاطلاع على سيرتى صاحبيهما. 
الكلما تالدليلية: جلال الدين الرومى. حافظ الشيرازى, التغزلء الاقتباسء التأثير 


والتأثر. 
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